
المواعــــدة  تطبيقــــات  أصبحــــت   
والمنصــــات الرقمية من الطرق الشــــائعة 
للعثــــور علــــى شــــركاء حيــــاة يتميــــزون 
بـ“مواصفــــات مثاليــــة“، وهــــي جزء من 
تجــــارة عالميــــة متناميــــة عبــــر شــــبكة 
الإنترنت، التــــي يتابعها مئات الآلاف من 

الناس.
وبدأ استخدام مواقع الإنترنت بهدف 
الغرامية  اللقـــاءات  وترتيب  المواعـــدة 
منـــذ أكثـــر من عقـــد تقريبا فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة، وهذا النشاط أصبح 
أيضا منتشرا في المجتمعات المحافظة 
التي كانت فيها مهمـــة ترتيب الزيجات 

شأنا عائليا.
وفـــي معظـــم المجتمعـــات العربية، 
لم يختف التعارف المباشـــر واللقاءات 
وجها لوجـــه في العالـــم الواقعي، فيما 
يلجأ البعض إلى ســـيدات مسنات ممن 
يعرفـــن العائـــلات، للعثور على شـــريك 
الحيـــاة المناســـب والـــزواج بالطـــرق 

التقليدية.
غير أن الكثيـــر من العزاب أصبحوا 
يميلـــون إلـــى التعارف عبـــر المنصات 
الإلكترونيـــة، وظهـــرت فـــي الســـنوات 
الأخيرة مجموعة جديدة من التطبيقات 
الإلكترونيـــة الخاصة بالمســـلمين، من 
الذي أطلقه  بينها تطبيقا ”موزماتـــش“ 
رجل الأعمال البريطاني المسلم شاهزاد 
للمواعدة على  يونـــس، و“هارمونيـــكا“ 
الهاتف وهو من أشهر تطبيقات المواعدة 
في مصر، وقد أطلقه الشاب سامح صالح 
مـــع رواد أعمـــال آخرين، وتحـــاول مثل 
هـــذه التطبيقات أن تغيـــر الطريقة التي 
يبني بها الجنسان علاقاتهما العاطفية 

والأسرية.
ورغم أنه لا سبيل للمقارنة حتى الآن 
بين مدى انتشار تطبيقات المواعدة في 
الدول الغربية وبين حجم انتشارها في 
العالم العربي، إلا أن بعض الدول العربية 
لديها المقومات التي شـــجعت أصحاب 
هذه التطبيقات على التوســـع، منها أن 
عـــدد الشـــباب يمثل نحو نصف ســـكان 
العالم العربي، ولديه خبرات ومهارات لم 
تتح للأجيال السابقة خاصة في مجالات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصال، ما 
يجعله يبحث عن كل ما يريده في العالم 
الافتراضـــي بما في ذلك شـــريك الحياة 

المستقبلي.

ويتزامن انتشار تطبيقات المواعدة 
مع تراجع الزيارات العائلية والمناسبات 
الاجتماعية التي كان الناس يلتقون فيها 
للتعـــارف وربط علاقات عاطفية قد تكلل 

بالزواج في أغلب الأحيان.
وتقول ليلى (اســـم مســـتعار) التي 
بـــدأت فـــي ســـن 30 عامـــا علاقـــة عبر 
الإنترنـــت مع شـــاب في فرنســـا ”علاقة 
الحـــب عبر الإنترنـــت لا تنجـــح دائما، 
لكـــن في بعـــض الأحيان تكلـــل بالزواج 

السعيد“.
وأضافـــت ليلى التـــي تحفظت على 
ذكـــر هويتها نظـــرا لحساســـية الموقع 
بالنسبة لأسرتها في حديثها لـ“العرب“، 
”كانـــت لنا نفـــس الاهتمامـــات وحصل 
تقـــارب كبير بيننـــا وانتهـــى الأمر إلى 
التقائنا مباشـــرة في تونس عندما جاء 

الشـــاب الذي تعرفت عليه عبر فيسبوك 
لقضاء إجازة قصيرة في بلدي“.

لقـــد دأبت ليلـــى على التحـــدث مع 
الشـــاب الفرنســـي عبر تطبيق مسنجر 
على فيســـبوك، حتى شـــعرا فـــي معظم 
الأحيـــان أنهما معا. وبعـــد فترة وجيزة 
وأجـــروا  أصدقائهـــا،  علـــى  عرفتـــه 
محادثات بشـــكل جماعـــي، وفي النهاية 
زارها في بلادهـــا، وأصبحت علاقتهما 
قويـــة للغايـــة، لكنهمـــا انفصـــلا فـــي 

ما بعد.
وتقـــول ليلى إنهما انفصلا بســـبب 
اختـــلاف طباعهمـــا، ولكـــن أيضـــا لأن 
عنصر الإنترنت هو ما أصبح يجمعهما 
دائما، وتضيف ”شعرت أنني لا أستطيع 
أن ابني علاقة عاطفية عن بعد وأواصل 

بقية حياتي افتراضيا“.
الآن، لا تتحدث ليلى مع شـــبان عبر 
الإنترنـــت كمـــا كانـــت تفعـــل. ولا تريد 
الانجـــراف إلـــى علاقات عاطفية تنشـــأ 
وتبقى في العالـــم الافتراضي، وتحاول 

أن تعيش أكثر في الواقع.
لكنها على يقين من شيء واحد وهو 
أن ”الحب الحقيقي لا تخونه المسافة“.

ويقول شـــاب جزائـــري يدعى محمد 
عبدالغنـــي ومقيـــم في لندن إنـــه التقى 
بزوجتـــه من خـــلال تطبيـــق للمواعدة 
عبر الإنترنت قبل خمس ســـنوات. وهما 
حاليا يعيشان في سعادة ورزقا بطفلين، 
لكن رحلة بحثـــه من أجل الزواج لم تكن 

سهلة أبدا.
”المواعـــدة  عبدالغنـــي  وأضـــاف 
الإلكترونية قد تبدو أمرا مألوفا ومقبولا 
في الثقافات الغربية، لكنها أمر مرفوض 
نســـبيا في الثقافة الإسلامية. لذا يخير 
البعض الطرق التقليديـــة للزواج ولكن 

الأمر مختلف بالنسبة لي“.
وتابع ”بســـبب عجزي عن الوصول 
إلى شـــريكة حياتي فـــي الواقع حاولت 
كســـر العادات التقليدية وتجربة الطرق 
الأكثـــر حداثة فلجـــأت إلـــى العديد من 
المواقع قبل أن أجرب موقعا للوســـاطة 
بين المســـلمين عبـــر الإنترنـــت، وبعد 
عدة عروض عثرت على شـــريكة حياتي 
لبعضنا  اختيارنا  والحمدللـــه  الحالية، 
كان موفقا ولهذا فأنا أنعم بالسعادة مع 

زوجتي البريطانية الجنسية“.
لكـــن الكثيـــر مـــن الشـــباب الذيـــن 
تحدثت إليهم ”العرب“ يخشـــون الزواج 
الإلكترونيـــة  المواعـــدة  مواقـــع  عبـــر 
ويعتبرونها سخيفة ومستهجنة، وأكثر 
مـــا يخشـــونه أن يتم رفضهم لأســـباب 
تافهـــة، خصوصا أن معظم الأشـــخاص 
يحكمـــون على من ينـــوون الارتباط بهم 
عبر مواقع المواعدة مـــن صورهم، قبل 
التحدث إليهـــم أو مقابلتهم في الواقع، 
فيمـــا اشـــتكى البعـــض منهم مـــن عدم 
وجود شـــركاء حياة مناسبين على هذه 
المواقع الإلكترونيـــة أو من المعلومات 
المضلِلة على صفحات المستخدمين، أو 

من المحتوى غير اللائق.
غيـــر أن القائميـــن علـــى منصـــات 
وتطبيقـــات المواعـــد، يزعمـــون أنهـــم 
يعتمـــدون علـــى الأســـلوب العلمي في 
تحقيـــق التوافـــق بين الطرفيـــن وعلى 

البيانات التي يدلي بها المســـتخدمون 
فـــي اســـتطلاعات الـــرأي واختبـــارات 
الشـــخصية للعثور على شـــريك الحياة 
عنـــاء  تكليفهـــم  دون  لهـــم،  المناســـب 

تسجيل الإعجاب بكل صورة.
وبمـــا أن الناس يعيشـــون في عصر 
تُجمـــع فيـــه البيانـــات، ويُختـــار منها 
مـــا يُعرض مـــن بيـــن مجموعـــة كبيرة 
مـــن الاحتمـــالات، فـــإن المهمـــة تـــوكل 
بشـــريك  تتنبـــأ  التـــي  للخوارزميـــات 
الحياة المناســـب بناء على ســـلوكيات 

المستخدمين ومعلوماتهم.

لكن فـــي الحقيقـــة، يصعـــب التأكد 
من صحـــة تنبـــؤات الخوارزميات التي 
تستخدمها تطبيقات المواعدة للتوفيق 
بين الشـــريكين المحتملين لأنها تخضع 
لحقـــوق الملكيـــة الفكرية، ولا تكشـــف 
الشـــركات عن أســـرارها لأحد. إذ يعتمد 
هذا المجال برمته على سرية المعلومات 
لذلـــك لا يعني أن التقييـــم الذي تقوم به 
دقيـــق، ويمكـــن أن تكـــون لـــه تَبعات لا 

يُستهان بها.
ومـــن المعـــروف أيضـــا أن الجانب 
الانطباعـــات  أخـــذ  بمســـألة  المرتبـــط 
الأولى عن شريك الحياة المحتمل يتسم 
بالتعقيد، فهو يتأثر بعوامل تقع أحيانا 
خارج نطاق سيطرة الأشخاص أنفسهم، 
وبصور نمطيـــة، وعمليات اختيار تدور 
في ثنايـــا الجهاز العصبي، كما تســـهم 
عوامـــل مثل البيئة التي يعيشـــون فيها 
وطبيعة شـــخصياتهم وشـــخصيات من 
حولهم، فـــي تحديد مـــدى احتمالية أن 
يقيمـــوا علاقة عاطفيـــة على نحو فوري 

مع من لم يرونهم في الواقع.
يُكوّنها  التـــي  الانطباعات  وتنطوي 
كلٌ طـــرف في هذا الصـــدد على توقعات 
المهمـــة  والســـمات  الصفـــات  بشـــأن 
الخاصة بمـــن يرغب الارتباط به، وليس 
جاذبيته الشكل فحســـب، مع ذلك تدعي 
الكثيـــر من تطبيقـــات ومواقع المواعدة 
أنها تعتمد طرقـــا دقيقة صممها خبراء 

علم نفس.
وكانـــت الســـلطات البريطانيـــة قد 
حظـــرت في عـــام 2018 موقـــع المواعدة 
الغراميـــة ”إي – هارموني“، الذي يدعي 
أنه يستخدم ”نظام توفيق مثبت علميا“ 
للجمـــع بين الأشـــخاص، بعـــد اتهامه 

بتضليل المستخدمين.
إعلانا  هارموني“  ونشر موقع ”إي – 
في متـــرو أنفاق لندن يقول ”حان الوقت 
ليتولـــى العلم أمر الحـــب“. وقالت هيئة 
معايير الإعلانات فـــي بريطانيا إن هذا 

الادعاء ”مضلل“.
الإلكتروني  المواعـــدة  موقع  وأبدى 
اعتراضه على القرار، وقال ”بكل احترام 

نعترض على القرار“، ولكنه سيعمل على 
جعل إعلاناته ”واضحة قدر المستطاع“.
أي  تقديـــم  الموقـــع  يســـتطع  ولـــم 
أدلة للهيئـــة البريطانية تفيـــد بأن لدى 
مســـتخدميه فرصا أفضـــل للعثور على 
الحب، على الرغم من الادعاء بأن ”نظام 
التوفيـــق المثبـــت علميـــا يفك شـــفرة 

غموض التوافق والكيمياء“.
الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  وســـلطت 
الضوء على عيوب المواعدة الرقمية، إذ 
خلصت دراسة هولندية نشرت في دورية 
إلى  والشـــخصية  الاجتماعية  العلاقات 
أن الإفراط في استخدام هذه التطبيقات 

يزيد مشاعر الوحدة.
وأثـــار بعض الخبراء جدلا واســـعا 
منذ بدايـــة 2019 عن مســـاوئ تطبيقات 
المواعدة التي تُســـتخدم لانتقاء شريك 

لعلاقة عاطفية، ومدى جدواها.
وتقـــول ســـامانثا جويـــل، أســـتاذة 
مســـاعدة بجامعـــة ويســـترن بكندا ”إن 
العلاقات طويلة الأجل التي تزعم مواقع 
المواعـــدة عبـــر الإنترنت أنهـــا تحاول 
بناءهـــا، تتطلب تتبع الناس لســـنوات 
طويلة لجمع معلومات عنهم. والمشكلة 
أيضا أننا نعجز عن تحديد المواصفات 
التـــي نريدهـــا في شـــريك الحيـــاة، أو 
التـــي تجذبنـــا إليه أو تجعلنـــا نقع في 

حبه“.
وترى جويـــل أن الانجذاب العاطفي 
ليـــس محصلـــة للصفـــات الشـــخصية 
والمواصفـــات المفضلـــة التـــي يذكرها 
الشـــخص، فقـــد يذكـــر الشـــخص على 
ســـبيل المثـــال أنه يفضل شـــريك حياة 
خفيف الظل وقد يذكر أحد المستخدمين 
أنـــه خفيف الظل، لكـــن تقدير خفة الظل 

يختلف من شخص لآخر.
وتســـتخدم مواقـــع المواعـــدة التي 
تركـــز علـــى الانطباعات الأولـــى صورا 
تكوينهـــا  يتـــم  صـــورٌ  وهـــي  مركبـــة، 
فيها  ويُمزج  بالكمبيوتـــر،  بالاســـتعانة 
بين العديد من العناصـــر المأخوذة من 
وجوه حقيقية، وتُقدم عادة على الشاكلة 
التـــي تتخذها الصور المُســـتخدمة في 
جوازات السفر. ومن شأن ذلك جعل هذه 
الصور مختلفة بشـــدة عـــن تلك التي قد 
يراها الناس وهم يتصفحون حســـابات 

المشتركين في تطبيقات المواعدة.
وتتأثر صور الأشـــخاص الحقيقيين 
بشـــدة بطبيعـــة تكوينهـــا. فمثـــلا، من 
المرجـــح أن يُحكم علـــى أصحاب صور 
الوجوه المأخـــوذة من زاوية منخفضة، 
الســـطوة  علـــى  قـــادرون  أنهـــم  علـــى 
والهيمنة، وهـــو أمرٌ إيجابيٌ بالنســـبة 
للرجال وسلبيٌ للنســـاء. ويؤدي التقاط 
الصـــورة من زاوية مرتفعـــة إلى نتيجة 

معاكسة بالطبع.
وتـــرى غيل ســـالتز، أســـتاذة الطب 
النفســـي بكليـــة وايـــل كورنيـــل للطب 
فـــي نيويـــورك، أن ”مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، مثل فيسبوك وغيرها تسهل 

العثور على شريك الحياة“.
ولهذا ليس من المســـتغرب أن تكون 
السلوكيات السلبية أثناء الانفصال أكثر 
انتشـــارا بين أبناء جيل الألفية والجيل 

الذي يليه ”الجيل زد“.

 برليــن – يعتبر مـــرض الزهايمر من 
الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان 
لأنها تمحـــو ذاكرته وتجعلـــه غير قادر 
علـــى التعامل مع من حولـــه، وقد يؤذي 

نفسه.
وقالت رابطة باحثي مرض الزهايمر 
إنـــه يتعيـــن اتخـــاذ بعـــض التدابيـــر 
المهمـــة في المنـــزل لحمايـــة المرضى 
من بعض المخاطـــر التي قد يتعرضون 

لها.
وأوضحـــت الجمعيـــة الألمانيـــة أن 
المصابيـــن بمـــرض الزهايمـــر يميلون 
للحركـــة كثيرا، وهو مـــا يحمل خطورة 
كبيرة بسبب اختلال التوجيه لديهم. لذا 
ينبغي إبعاد الأغراض الحادة كالسكين 
والمقـــص عـــن متنـــاول يـــد المرضى، 
وأن يكـــون المنـــزل خاليا مـــن العقبات 
التـــي قـــد تتســـبب فـــي الســـقوط مثل 
الأســـلاك الكهربائية وحواف الســـجاد 

العالية.
مقابـــض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الأبـــواب الآمنـــة للأطفـــال أو الحصائر 
المنبهـــة أمام الأبواب تعد إحدى الطرق 
لمنع هـــذا الخطر. ومن التدابير الأخرى 
إخفاء الباب بصريا، على ســـبيل المثال 
عن طريق وضع صـــورة لرف كتب عليه 
بحيث لا يمكن التعرف عليه كباب للوهلة 
الأولـــى. ويمكن أيضا زيـــادة الأمان في 
المنزل من خلال العلامات، كاســـتخدام 
شريط لاصق أصفر اللون لإبراز درجات 

الســـلم، بالإضافة إلى تركيب مقبض يد 
على الجدران للمســـاعدة أثناء الصعود 

والنزول.
ومن التدابير المهمـــة أيضا لزيادة 
الأمان فـــي المنزل الإشـــارة في الحمام 
والمطبخ إلى أن الماء الســـاخن ينساب 
من الصنبور المميـــز باللون الأحمر مع 
تقليـــل درجة حرارة المـــاء عن 45 درجة 
والاعتماد على الحصائر المطاطية غير 

القابلة للانزلاق.
كرســـي  بتركيب  الخبـــراء  ونصـــح 
للاســـتحمام ومقابـــض للإمســـاك فـــي 
للإمســـاك  مقابـــض  ووضـــع  الحمـــام، 
بالقـــرب مـــن المرحـــاض، وبالقرب من 

حوض الاستحمام وداخله.
كما نبهوا إلى ضرورة وضع أشرطة 
مانعـــة للانزلاق أو ســـجادة صغيرة في 

منطقة وحوض الاستحمام.
كمـــا أن غطاء الصنبـــور المصنوع 
مـــن المطاط الرغوي يمكـــن أن يفيد في 
الوقايـــة مـــن الإصابـــات الخطيـــرة إذا 
تعـــرض مريض الزهايمر إلى الســـقوط 

في حوض الاستحمام.
كمـــا أنـــه يجـــب تركيـــب مقابـــض 
لمنـــع  المطبـــخ  وفـــي  للموقـــد  أمـــان 
مريـــض الزهايمر من تشـــغيل الفرن أو 
إيقافـــه، بالإضافـــة إلـــى إزالـــة الفواكه 
قطـــع  أو  الصناعيـــة  الخضـــروات  أو 
المغناطيـــس المشـــابهة للفاكهـــة فهذه 

الأشياء قد تبدو وكأنها صالحة للأكل.
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الألمانية   أوصــــت مجلة ”إن ســــتايل“ 
العنايــــة  منتجــــات  باســــتعمال  المــــرأة 
بالبشــــرة المحتوية على طحلب الكومبو 
(Kombu Algae)، لما يتمتع به هذا النوع 
مــــن الطحالــــب من فوائــــد جمّــــة لجمال 

البشرة، خاصة في فصل الصيف.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن طحلب الكومبو غني بدهون 
خاصة توفر حماية للبشــــرة من الأشــــعة 

فوق البنفســــجية الضارة، كما أنه يحمي 
البشرة من الإصابة بحروق شمسية.

طحلــــب  أن  ســــتايل“  ”إن  وأضافــــت 
المعــــادن  مــــن  كنــــزا  يعــــد  الكومبــــو 
والفيتامينــــات المهمــــة لصحــــة وجمال 
بالحديــــد  يزخــــر  إنــــه  حيــــث  البشــــرة؛ 
والكالسيوم واليود وفيتامين A وفيتامين 
B، فضــــلا عن تأثيره المضــــاد للالتهابات 

وقدرته على محاربة شيخوخة البشرة.

الكثير من العزاب العرب قرروا ألا 
يجعلوا العثور على شركاء حياتهم 
رهنا للصدفة، إذ أصبحت تطبيقات 
المواعــــــدة ملاذا لهــــــم لربط علاقات 
ــــــة قد تتكلل بالزواج، لكن ثمة  عاطفي
ما يشير إلى أن خيبات الأمل أكثر 

من نجاح هذه الزيجات.

أسواق رقمية رائجة تبيع «الحب» 
كالمعلبات الجاهزة

تدابير مهمة لأمان 
مريض الزهايمر في المنزل

تطبيقات إلكترونية تمد أواصر الصلة بين الباحثين عن شريك الحياة

قاعدة تجاذب الأضداد لا تصدق دائما

تعرفي على فوائد طحلب 
الكومبو لجمال بشرتك

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

نصائح

جمال

الانجذاب العاطفي 
ليس محصلة 

للصفات الشخصية

سامانثا جويل

مواقع التواصل 
تسهل العثور على 

شريك الحياة

غيل سالتز

انتشار تطبيقات المواعدة 
يتزامن مع تراجع الزيارات 

العائلية والمناسبات 
الاجتماعية التي كان الناس 

يلتقون فيها للتعارف


